


ت تعريفيه 
مقدمات 


١ ه‎ 


المبحث الأول: 





العلم : مُعر ف الشىي: 
والحديتٌ فى الأصل يُطلّق على : الجديدٍ من الأشياء» ويُطَلقُ على الخبّر. 
ومنّه قوْلَهُ تعالى: ومن أَصد : 
وقول : ممتهم حك [سَبَا: 15]. 
وفي الاضطلاح: ما أضيفٌ / ضيف إلى الب يل من قولٍء أو فِعْلء أو 
تقرير» أو صِفة. 
فالقَوْلٌُ: هُوٌ الألفاظ التّبوية 
لنب ككل يقول : 


5 ۳ 2 رو ل ا عن ۶ 220 
امن يرد الله به حمرأ بممهه في الدين» 





)١(‏ ححديثٌ صَحيحٌء ممق عليه: أخرّجَه البخاريٰ (رقم: ۷۱» »۲۹٤۸‏ 1887) )ومسا 
.)71١9/9(‏ 


۱۷ 


وَالفِعْلٌ: هو التَّصِرفاتٌ التَّبويّةُ العملية 
مثل : حَديث عبدالله بن عَنّاسء رضي الله عنهما: 
نه توّضَأ فَغْسَلّ وَجههُ ٿم اخ عَرْفَةَ من ماء فَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَنْسَقَ 

م خد غَرْقَةَ مِن ماءِ قَجَعَلَ بها هكذاء أضافًها إلى يَدِهِ الأخرى فَعَسَّلَ بهما 
وَجْهَهُ تم أَحَدَ غَرْقَةَ مِن ماءِ فَعَسَلَ بها يَدَهُ الِيُمْنىء ثم أَحَذَّ غَرْفَةَ مِن ماء 
فَعَسَلَ بها يَدَهُ اليُشرىء ثم مَسَمَ بِرَأْسِدِء ثم أخذ عَرْفة مِن ماء فْرَش على 
جه اليل حنّى عْسَلْهاء ثم خد غَرْفَةَ أخرى فَعَّسَلَ بها رِجْلهُ؛ يعني 
اشر أنه قال عقنذا راتت ورل اك 6ه ا 

وَالنّمَرِيرٌ: ما يَقَعُ من غيره ية باطلاعِه أو عِلْمِهِ فلا ينْكِرُه. 


ثل حديث عائشة» رضىّ الله عنها. قالتْ : 
لَقَدْ رأَئْتٌ رَسُولَ الله ية يوم على باب حُجرتي والحَبَشّة يَلْعَبونَ في 
المسجد»› ووسول الله ڪيا اسار بردائه نظ إلى به . 


الصف : خصائص بَشَريّتِهِ يله فيما لا د يَرْجِعٌْ إلى کسه وعَمَلِه» مثل : 


حديث البراء بن عازب»› رضي الله عنه» قال : کان شون الله عد 
حسَنَ الئاس وها واشت 1 اك بالطويل البائن› ولا بالقصير . 
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ولا يَدْخَلُ في الضّفَّةٍ بهذا التّفسير ما يُحبَّهُ أو يَكرّمْه بيو مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالء وإِنّما يَندَرِحُ هذا النَّمَطْ مِنَ الأحاديث تحت (الفِغل) باعتبار 


)۱( ديك تسج أخرّجّه البُخاری (رقم: .)١5٠‏ 

(۲) ححديثٌ صَحیح› ممق عليه: أَحْرّجَه البخاري (رقم: )٤٤۳‏ ومسلم (۹/۲٠٦)ء‏ وقد 
ستو رة وألفاظه في كتابي (الموسيقى والغناء فى ميزان الإسلام؟ . 

)۳( حَديثٌ صَحيحٌ ٠‏ متفق عليه : آخرّجه البخاریٰ (رقم: 7707) ومسلم (1819/5). 


۱۸ 


حَديثِ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهاء قالّث: كان الب اة يْحِبُ التيَمْنَ ما 
اسْتَطاعَ 01 کان 15+ فی ر و و 


0 ك ي ٤ 5 5 E.‏ سا 

هل بدخل في (الحديث) ما أضدف إلى من دون الندئ ع؟ 

ما يُضاف إلى صَحابيٌ أو تابعئ أو مَن بَعْدَهم من الأخبار يُسمَى 
(حديئاً) من حيتٌ اللْعَةٌّء لكنّ الاضطلاح جَرَّى غالبا على إرادَةِ ما يُضاف 
إلى التب ية خاصّةء حى صارَ يتَبِادَرُ إلى الذهن عند الإطلاقٍ حينّ يقال 
مثلا: (في المسألّة حديت) أنه عن رسولٍ الله بلا . 

فدفعاً للإيهام» لا يَنبَغي إطلاق لفظ (حديث) على غير ما وَرَدَ عن 
الفرقٌ دين الحديث والسّنَّة: 

الس فى المعنى الأصولئٌ مُساوية للحديث بالتعريف المتقدم عن أهل 
الحديث› دون فيك (أو صفة)ء واسعتناء الصفة النبوية من جا اله إئما 
وَمَع من أجل أن مَحَلَ الكلام في السّئَةِ ُو اعتبارٌ كونها من مصادر 
التشريع» وهذا لا يندرح تحتّه الأوصافٌ الذّاتيّة» وإِنّما يُسْتَفَادُ مِنَ الأقوالٍ 
والأفعالٍ والتّقريراتٍ النبِوية . 


الأثر: 
من (أثزْتٌ الخبرً) إذا رَوَيتَهِ. 
ومن العلماءِ من يخص الآثرٌ ب(الموقوف) على الصّحابيٌ أو مَّن دونّه 


كالتابعيٌ . 


)١(‏ حديث صَحيحٌُ» ممق عليه: أخرّجَّه البُخاريٌ (رقم: 21١5‏ 2415 25056 4615غ, 
(ooAY‏ ومسلم .)111/١(‏ 


۱۹ 


ومنهم من يسمي كل روايه أثر أ ؛ بغض لتر عمن أضيفت إليه . ومنه 
قولهُم: (التّفسير بالمأثور) فإنَّه يدخلٌ فيه الأحاديثٌ النَّبويّةَ والمنقول عَن 
الصحابة والتّابعين . 

وکپ س سمت ر ہا ونيو الحديتثٌ لري وغيرة؛ بر 
سمى کتابه بذلك ورا الحديك لوي ها في ااسرح مُشکل الآثار) 
ريع معني الآثار) كلاهما لأبيى > جَعْمْر الطحاويٌ. وااتهديب الآثار» لابن 


علوم الحديث: 


سىم , 


او سے عر 


والألقابُ المتعارّف عليها عند أهل هذا الفنّ ب(علم مصطلح 
.الحديث)» والآتي تفصيلهاء هي القاعدةٌ العامة لهذه العلوم. 





مبدأ ظهور هذا العلم: 
الكلامُ في النَّمَّلَةِ فَنْ قَدِيمٌ من قُنونٍ هذا العلمء يَعودُ إلى عضر 
الصحابةء وَدْ وَرَدَ عنهم في ذلك آثارٌ قَليلة» إليك بَعْضٌ أمثلتها : 
- عن سعيل بن بير قال : 


عَرَتَ E‏ الله » سمغت ب بن نّ كب ا سمعت رول الله 5 


” ٠ 


ول قاع عوسی عليه اللا خطييا فى کي إسرائيك: فسَعِلَ< أي ال 
أَغْلَمُ؟» فذكرٌ الحديت بقصّته مع الحضر. 


رهطا من فرش بالعديكة وذكر كفت الأحبارء: فقال: إن كان من أضدق 
هؤلاءٍ المُحدّثينَ الّْذِينَ يُحدّئونَ عَنْ آهل الكتاب. وإِنْ كنا مع ذلك لتَبْلو 
عليه ا 

يعرَفان اواب ن أل الكتاب : ٠‏ ولم يكن الا علي بت ندا د 
النَقْل عَن رَسولٍ الله عل وإنّما خط بغضصَهُم بغضاً في أخرْفٍ يَسيرةٍ كما 
َف فيما استدرَكَتْهُ عائشة أمّ المؤمنينَ على بغض الصّحابَة ": وعله ذلك أن 
قله الأحاديث عن النْبىٌ اا انا كانوأ الول ولذتك لم يكن الْتامِن 
يومئذٍ يعتّنونَ بِالإسْنادٍ حئّى ظهرّت الفِئَنُ وَتَباعَدَ العَهْدَ وَصارَ الئْمَلٌ إلى 
التَابعينَ بِعْدَ الصحابة. 


فعَن مُجاهِدٍ بن جَبْر المكي» قالَ: 

حاءً بَشَيْرٌ العَدوى إلى ابن عباس » فجعل ميحد وقول (قال 
رَسُولُ الله و قال رَسول الله )» فجعَلَ ابن عبّاس لا يان“ لحديئه 
ول کا اه فقال: يا ابنَ عبّاس» ما لي لا أراك تَسْمَعْ لحديثي؟ أحَدْئكَ 
عن رَسولٍ الله عة و لا تُسْمَعْ ) فقال ابن عباس : إِنَا كنا 0 8 سینا ميد 


)١(‏ متمق عليهء أخرجه البُخاريٌ (رقم: الال ۳۲۲۰ 24458 ٤٤٤۹4‏ اڪ 
(رقم : 3"4). 

(۲) أخرجةه البُخاريٰ في «الصّحيح؛ (78174/56) بصورة التعليق» وهو موصول في «تاریخه 
الأوسط» (رقم: )٠١١‏ بإسنادٍ صحيح . 

(4)5 کا مع أمثِلّةَ ذلك الحافظ بدرٌ الذين الزُركشئْ في كتاب «الإجايّة لإيرادِ ما استدرکنه 
عائعَةُ على الصحابة؛. 


0( ادن يَسْتَمِعْ . 
۲١‏ 


يقول: (قالَ رَسُول الله ) ابتَدَرَْهُ أنْصارُناء وَأَضْعَيْنا إليه بآذانناء كلما رَكبَ 
الاس الصَّعْتَ ب 0 تال صن اسر إلا ما فنا 
الاسبتاد؛ فلمًا وفعت از قالوا : وا آنا رال > فيط إلى أهل ر 
فيو خد دیشهم » i‏ 5 أهل البدع فاد يا حَديتْهُم) 2 

4 مذ ذلك الوَّفْتِ بَدَأُ شيوعٌ الاغيّناءٍ بالأسانيدٍ والكلام في التَّقَلْهِ وَتَمْد 
الرّوايات› وکسا كع العَهِد زاد ذلك . 
جبیر» وسالم و عَبداللّه بن س و عطاءُ ن أبي رَباح › وعروة : الزبير» 
والحَسَنُ الْبَصْرِيٌء ومُحمُد بِنُ سيرينَ» وعامرٌ الشعبيُ. 

ثم الكلام بعد هؤلاءِ أكترُ كالزُهريُء وأْيُوبَ السَّحْتِيانيَ» والأغمش . 

حٌى جاءث طَبَقَةُ أتباع النّابعينَ فصارٌ هذا العِلْمُ إلى الأضوج» وعلَتُه 
ترجع ال كر الكذابينَ› وطول الاسناد الذي يزيد مه لوهم والخلط- ومد 
الإسقاط ص رجاله تخفيفًء فظهرَ أمغال ا بن الحجاج» وسفيان اروئ 

ومن ن بغ طبقة تلامذتي كيحيى القطانٍء وعَبْدِالرحمن بن مهدي . 

تم تلامذتهة کا بن حنب ل › ويحيى بن معين :؛ وعليٌ بن المدينيٌ 

وإسحاق ا راهریه» وعمرو سن على الفلاس . 

وهنا ولك بدأ فة فيه التُصديت في علوم الحديثِ. لكن في أبواب 


60 رواه مسلم في اما صح حه ا ( ص : 1۳( بإسناد صحيح . 
(۲( روا مسا في ار صحصحها ور 10( وغيره بإسناد سی ويأتي له مَزيد 


يف 


وتطؤد 3 في تلك ا فيمن بعده» س بَقِيَتْ دون أن 
عبْدِال,َحمن ارمز (المُعوئي سنة : e‏ فيك ٠‏ ول كتاب مغر في 
علوم الحديث تا اأ مخف الفاصل بين الراوي والواعي» ع م ثوالى 
الثامن عل التصتيفي. فه, 

وأنْمّعُ المؤلّفاتٍ فيه كُتْبُ الخَطيب البغداديّء وأجلها: «الكفاية»» ثي 
ملف ارمام ای عَمُرو ابن الصلاح: «علوم الحديثك؟ المعروف باالمقلفةا. 





القِسْمُ الأوّل: علمٌ روابة. 

وَموضعة: ما أضيفٌ إلى الب ييه أو من دونه من صحابيٌ أو تابعيٌ» 
من جهة العناية بنقل ذلك وصَبْطِهِ وتحرير ألفاظه . 

وبعبارة أخرى: هو العناية بمتن الخبّر من جهة نصّه خاصّة. 

ويندرجٌ تحتّه أصنافٌ من علوم الحديث» منها: المرفوع» والموقوف› 
والمقطوعٌ. وغريبٌ الحديث» ومختَلِف الحديث . 
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وَالقِسْمٌ الثاني: علمٌ دراية. 

وموضعُةُ: السَّئَدَ والمتنُ من جهة العلم بأحوالهما. 

ويندرجٌ تحته: تمييزٌ المقبولٍ من المردودٍء وعلمُ الجرح والتعديل» 
وتواريخ الرواة» وعلل الحديث » وغيرها. 
تعريف السند والمتن: 

السا هو سلسلا الذواة الى حص بها شى الخ 

۲۳ 


ولك أن تَسمَيّه: (الإستاد), والفرق بينهما في علم الحديث صوري. 
المئْنُ: هو الكلامُ (أو اللَص) الذي انتهى إليه السَّئَد. 


واغلم 7 الإسناد من خصائص هذه الأمةَء وقد ان النصوص 
النَبويّة النّابتَةَ عن وقوعه قبل أن يَعْرفه النّاسُء كما في حَديث عَبْيالله بن 


کے 


ال ق ص ال 


عباس ؛ رضي سيم قال: قال رَسّول الله كل: «تَسْمَعُونَ. ويسمع 
برق اه س لل يسمع ۳ 
وقال الله بے ا الإسنادٌ مِنَ الدّينء وَلَوْلا الإسْنادُ لَمَال مَن 
ٿا ها ا 


والإسناد هُوَ الطريق إلى ثُبوتٍ المتنء ولا خير في متنٍ بلا إسناد. 


عن يحيى بن سعيدل القطان» قال > لا ُنظروا إلى الحديث› ولکن 
انْظروا إلى الإسنادء فإن صح الإسناد ولا فلا تعر بالحديث إذا لم يصح 
الإستاد»" . 


والّذي يُحتاج إليه مِنَ الإسنادٍ قَدْ فرع منه» حينَ دُرْنَت الكَمَبُ في 


)١(‏ أخرجَهُ أحمد (رقم: )١955‏ وأبو داودٌ (رقم: 509") وابنُ جِبّان في «صحيحها (رقم: 
۲ وإسناده صَحيحٌ . 
وَقَال العلائيُ في في «جامع التحصيل» (ص: :)0١‏ «احَسَنّاء قال : «وفي كلام إسحاق بن 
ا ما يفضي صخ 

(۲( أخْرّجَه مسلم في N E‏ صح حه (۱٥/۱)‏ والشرمذی فى (العلل) فن الاي 
(50) وابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )١1/1١/1١(‏ والرَامَهُرمُرزِيُ في (المحدّث 
الفاصل» (ص: )١١5‏ وابن حِبَانَ في «المجروحين» )51/١(‏ والحاكم في «مَعرفة علوم 
الحديثِ» (ص: )١‏ والخطيث في «تاريخه» )١19/56(‏ و«الكفاية؛ (ص: 008) و«الجامع 
لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم: :)١747‏ و«شرف أصحاب الحديث» (رقم : ۷ ۷۸) جميعاً 

عن ابن المبارَكِ» وإسنادة صَحيح. 

وروي عن ابن الميارّك بلفظ : «طُلْبُ الإسناد المتصل ف الدين» أخرّجّه الخطيبٌ في 
«الكمابة» (ص: (o0¥‏ اسا سنا . 

(۳) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )٠١١١‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


۲٤ 


الرُوايَةء وصارٌ مَرْجِعُ الئّاس إليهاء وبّقيَ اعتبارٌ صِحَْةٍ تلك الكتّبٍ إلى مَن 


قال ابنُ الصّلاح : (إِنَْ الرّوايَةَ بالأسانيدٍ المنّصلةٍ ليس المقصودٌ بها في 
عَضْرِنا وكثير من الأغصار قبِلَهُ إِنْباتَ ما يُرْوَى بهاء اذ لا لو إسنادٌ عنها عن 
شيخ لايذري ما نه ولا تبط ما في یو قجطا ټضاخ لان يعمد عليه لي 
ُبوتِه» وإنّما المقصودٌ منها إِبْقاء سِلْسِلَةٍ الإشنادء والّتى خصّت بها هذه الام . 

قلتٌّ: خصّت الأمّةُ بالإسنادء وقد تحمَّقَ ذلك والحَمْدٌ للهء لا ببَقائه 
لللَبرْكِ المخض» ی سارت طواقف تنظ بدفاتِرٌ فيها أسماءً كُتّبِ من 
الأصولٍ الكبار في الحديث وغيرهاء فد اچ أحدهم تھا خر شخص ماء 
فصاحِبٌ الذَفئَرٍ يُجِيرُها لين شاءَء وهُوٌ في الواقع لم يُجَرْ ولا يُجِيرُ إلا 
عَناوينَ لتلك الكيّب» ها ها ولا شجعت مته ولا قرأها ولا رقت 
عليه» ولو بحت كاشِفاً عن بعض رجالٍ إسنادِِ لتعسّرٌ عليك ولم تَصِلْ إلى 
كَشْفِهمء ُمْ يُرِيدُ هذا أن يرق بذلك رأسآء وكا لسا حالٍ أحَيهم يُقول: 
اقَطعَت سِلْسِلَةٌ الاتصال بالئّبِيّ ية إلا من طريقي . 

ليس في الأمَةِ حاججةٌ إلى هذه الأسانيدء وى لو كان لها بغض 
اعتبار يوم ابن الصّلاحء فاه اليَوْمَ قد زال» حيتُ صارّ مُنْتَهِى الئاس إلى 
صحة الوجاداتِ من كت الاه 

واصطلاح (الحويت المشكد) عدد آهل السديف: قال التخيظيت: 
فتريكوة أن إسماق فسن بين راوية ویپ عن أشيت عمد إلا أن ادر 
استعمالهم هذه العِبارَةَ هُوٌ فيما أسْيْدَ عن النّبِيْ كله واتصال الإسنادٍ فيه أن 
يكونّ كَل واحدٍ من رُواتِهِ سَمِعَه ممّن فوقّهُ حنّى يَنْتَهِيَ ذلك إلى آخروء وإن 
لم بين فيه السَّماعٌ بل اقتّصِرَ على العَنْعَئّة)”' . 


000 صيانة میم مسلم› لان الصلاح (صن: .)١16‏ 
(9؟) الكقاية (ص : (OA‏ . 


Ye 


قلتُ: وبهذا المعنى الذي عند أكترهم عرف الحاكِمُ (المسْئَدَ)”" . 


لكنّ ابن عبدالبَرٌ جَعَلّه مُرادفاً ل(المرفوع). نلم يَشْتَرط فيه الاتّصال» 
وححكاه عن طائفة" . ۰ 


ولیس وَضْفْهُ بالاتّصالٍ عند من ذكرّه يعتى الصَّحَْةَء وإنما المراد مد 
الإحالةء وقد يحون ضعيفاً. 
¥ 2 35 


)1( معرفة علوم الحديث 0 1¥ .)١48‏ 
(۲) التمهيد .)١6 277-75١/١(‏ 


۲٢ 


المبحث الثاني: 

















قاك الط فنا اطي فيه الصا عد قول الرسوك ك أي 


قلتُ: بل هُوَّ أَوْسَعُ من ذلكَء والمَضْلٌُ: أنه ما أضيفّ إلى النَبِئْ بل 
من قول أو فغل أو تقرير أو صِمَةٍ. على تفس المعنى المتقدم لمُضطلح 
(خدیث) . 

وكأنه اسْتْفِيدَ من رفْعَةٍ المقام. 

ويُعتاض عن اللْفْظٍ الصّريح بالإضائة إلى النِيْ كل بالقؤلٍ مثلا: (عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ مَرفوعاً) ويُساقُ لَفْظَْ الحديث» دونٌ ذكر: (قالَ رَسول الله كلِِ). 
ويَمَعُ هذا اختصاراً. لكن لا يَنْبَغي تیا آرى ليسا في الأحاديث 
الصّحيّحَة. من أجل ما يَفوتُ به من ذكر النّبِيْ ية والصلاة والتّسليم عليه. 


.)08 الكفاية (ص:‎ )١( 


۲۷ 


مسائل: 

المسألة الأولى: يَمّعُ في إطلاقٍ السَّلَفٍ من الأئمّةٍ لَفظ (المسْئد) 
بُريدون به الحديت المرفرع المتصل إلى النْبيّ ياء كما بَيّنْنَه في تعريف 
الست . 

المسألة الكّانية: إذا حَدَّتَ الصحابئ بالشَّىءِء فوْجد فيه من القَرينَة ما 
يدل على كونه تَلقَّاهُ عن الي بلا فهو حَديثٌ مُسْئَد مُرفوع . 

ومّل من هذا قول التّابعنْ عن الصّحابيٌ: (يَرْفَعٌُ الحديتٌ) أو (يَنْمِيهِ) 
أو (يبلْعُ به أو ما في معناة ۽ دول دک لبي ؟ 

الحوات : َعَم ) هر عن المي ا , 

وذلك مثل : 


ما أحرّجه أبو يَعلى الموصلئ» قالَ: حَدَّنَنا أبو حَيْكَمَةَ قال: حَدَثّنا 


مجم 3 عَبدالله الاي ` حَدَئنا إسرائيلٌ» عَنْ أبي إِسْحاق» عَن محمَّدٍ بن 


دلا يجا لأحد أن يَهَجُرَ أخاهُ فَؤْقَ تلاث)”''. 


وق لأحمد بن حتبل : إدا قال : (يزفع الحديث) فهو د النْبِيُ عد 
قال : «فايٰ شَيْ : E,‏ 


أ : شن يكرك إن لم يتأن کی لين چ 

لكن يجب قَضْرُ ذلك على قول الصّحابيَ خاصّةء فأمًا إذا قاله التّابعيُ 
فمن دوته» فلا ل منزلة المراسيل› فيما أرجحه. 
)۱( وال * الكفاية ) للخطيب (ص : „(AY‏ 


(۲( مُسئّد أبي يعلى (رقم : ) وإسمناده صحيح . وأبو حَنيكمَة هُوَ الحافظ زُمَيِرُ بِنُ حرب. 
(6) أخرّجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 585) عن كتاب «العلل» للخلال. 


۲۸ 


وذلك أنْي وَجَدْنهِم يَعنونَ بتلك العِبارَةٍ: يُسْيِدُهُ إلى مَن فوقّهء وذلك 
أحد رُوَاةٍ الخبر. 

مثا : ما حَدّتَ به مُوسَى بن ملم الجزامي» قال: سَمِعْتٌ عِكْرمَة 
يَرْهُمُ الحديتٌ فيما أرى إلى ابن عبّاس» قال: قال رَسولُ الله يكلل: «مَن ترك 
الحيّاتِ مَحْافَةَ طلَبِهنٌ فلي اء ا مالا ل اا 

فاق قلت: إنما ن أن قوله: (يرفع الحديت) ليس عن النبي ويا 
بقريئَةٍ ذكر ابن عباس. فإن خلا من القَّريئَة» فينبغي أن يكونّ له حُكمُ 
المؤْسَّل . 

قلتٌ: لَمّا استَحْدَمُوا العبارّة المذكورَةً في مُجرَّدٍ الازتّقاء بإسنادٍ الخبر 
إلى دَرَجَةٍ أعلى في الإسنادِء وص أن تكو تلك الدَرَجِهٌ هي الصٌّحابيّ 
هُناء مح عدم وجود تنصيص منهم يُفْسْرٌ مُرَادَهُم ل ة. فيما عَرَفناه 
بلاطا في معنى المرفوع . فان احتمال إرادّة كونه عن يې قائل أو فاعل 
فوق الرّاوى قائل تلك العبارَة ودود الب تلهِ: احتمال قوي 

إلا أن نَقِفْ على ذلك ا من کر سار رار شی من چ 
الرّاوي إلى الي 4ل. ْ 

وليسّ من هذا قول أهل العلم المتأخرينَ اختصاراً في تفل الأحاديثِ 
من کُب الرّوايّة: (مَرفوعاً) مثلاء فإنًا قد عَلِمْنا أنه عن النْبِيّ ية في سِياقِه 
في مَصْدَرِهِ من كَنّب الحديث .المسْئَدَةٍ» وإن كان تّحاشي ذلك م في 
الأحاديث اعابت أو لى ا تقدمَ التّتَببهُ عليه. ) 

المسألّة الَالئة: قزل الصّحابىَ: (قالَ: قال) دون ذكر النَبيْ بء مَل 
ُو مُرفوع؟ 

هذه صُورَةٌ نادِرَةٌ الوُّرودٍ في رواياتٍ الحديث . 


. وإسناده جيذ‎ )015٠ أخرّجَه أبو داود في «سُئنه؛ (رقم:‎ )١( 


۲۹ 


مثالها: ها حَحدّتٌ به أسْوَةٌ بن عامر شاذان قال: أغيرنا شُعْيَّدٌء قال: 
أخبرّني ڌر الأودىٌ» عن أبيه» عن أي اا وة د قال : قال : أيه يعس 
أحَدُكُمْ وهُوٌ يَحِدُ الحَبَتَ)”'"' . 

فتَحريدٌ هذه المسالة: أن هذه الصورة بمجرّدها لا تفید رفح الحديث» 
بل هُوَ مَؤقوف من هذا الوَّجْدء وهذا المثالٌ المذكورُ مِمّا اخْتُلِفَ فيه على 
شعبة أصلا رَفْعاً ووَقُفاء ولا يَكادٌ يوجَدُ لهذه المسألة مثال يَسْلَمُ من علق 
وعليْهِ يحول ذلك دون القؤل: إِنْ هذه الصّيعَةَ تُفِيدٌ الرّفُمَ . 

وما ذكرَ عن مُحمدٍ بن سِيرينَ بخصوص ذلك من تَرْكه رَفْعَ الحديث 
أحيانا وهو تة مَرْفُوعَ» فهو م فَهُوَ أَمْرٌ غيرُ مُطْردٍ على التّحقيق. 

وبَيانُهُ : أن الحافظ دَعلَّجاً السَّجَرْيّء قال: حَذّثنا مُوسَى بن هارونً 
بحَديثِ حَمَادٍ بن رَد عن أيُوبَء عن مُحمّدء عن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال: 
«الملائكة تُصَلَى على أَحَدِكُم ما دام فى مَصَلَاه» قال موسّى: إذا قَالَ حَمَادُ 
بِنُ زيل والبَضريُونَ: (قال: قال) فهو مَرْفوعٌ. 

قال الخطيبٌ: قلت للبرقاتين: | اكب أذ موسّى عَنَى بهذا القؤل 
أحاديتٌ ابن سيرينَ خاصّة؟ قال: كذا تَخْسَبُ”'"'. 

قلتٌ: فهذا المثال لا بط بضلت أن ى عل تامف وقول موس بن 
هارون الحمّالٍ عير ا الإطلاق. وما حسيه الخطيت من كون ذلك 
تحور فيما يرويه په ابن رین اة ا هرَيْرَة صَوات» ما لم 5 

ا N‏ 1 اب سيوية ف م عن اى هُرَيْرَةَ بأحاديتٌ لم يكن 
يذكرٌ فيها الرَفْعَ الصّريحَ إلى اللي لَه وهي مَحفوظة من حَديث أبي هريره 


. وإسناده صَحيحٌ‎ )٥۸۸ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص:‎ )١( 
.)٥۸۹ الكفاية (ص:‎ )0( 
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مَرفوعاًء اسان يو جد ذلك من رواية ابن سيرين نْفْسِهِ عن لف هرَيرَّة: يكون 
حدَّتٌ به عنه لا يذْكُرُ الرّفْعَ» وتارَةً يذْكُرُهُء كما يكونُ مَرفوعاً من رواية غير 


؟ .ا 5 0 
وهدا ما حاءت به الطرّق للحديث ایر فإنه واه ٠‏ موع ارين : 
بوت الشخبياتي 2 ف وهشام , سان“ 4 '» وعِمْرانُ بن مُسْلم القَصير ". 
سينا عن أب e‏ عن أب هرَيرَّة ؛ قال : قال سول الله كله به. 


واستدلٌ الخطيبٌ لما حَسِبٌ بِقَوْلٍ ابن سِيرينَ: «كُلُ شَيٍْ حَدنُتُ عن 
1 افر وهات تد #2( 1 
ابي هرَيرّة فهو مرفوع» 


وصح عَن محمَّدٍ بن سِيرينَ: أَنّهُ کان إذا حَدَتَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ فقيل 
حَ 5 « صلا ]| ٠.‏ ۾ ١‏ 22022 25 5 و لاس () 
عن الي كَية؟ فقال: «كلّ حديث ابي هرَيرَة عن الي 1395 . 


قال الطحاوي : الما كان يمع ذلك ؛ أن أا هريره ة لم يکن يحدَتُّهُم 
عن الي لار , 


وفي هذا عَن ابن سِيرينَ فائدةٌ خاصّةٌء وهي أنْ الخبرٌ إذا جاءَ عنه عن 
ابي هريره مَرفوعاً وموقوفاء غ فان ذلك لا 3 من الاختلاف القارج في صحة 


الرفْع» ر بل الخكمُ بالرّفع مُتعيْنْ 


)١(‏ أخرَجّه عبدالرّرَاقَ في «المصئّف» ٥۸١/١(‏ رقم: )۲٠١‏ ومُسلم في اصحيجه» 
(06۹/۱)). 

(۲) أحرّجَه أبو تُعيم في «الحلية» (۱۳۸/۸ رقم: .)١١١۳١‏ 

(۳) أخرّجه عَبدالله بن أحمَدَ فى «زوائد الزهد؛ (ص: )١١‏ وابنُ عَدىٌ فى «الكامل» 
(119/5). ۰ 

(5) أخرّجَه يعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (۲۲/۳) ومن طريقه: الخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص: 584) وإسناده د 

(ه) أخرّجه الطحاويُ في «شرح مُعاني الآثار» )3١/١(‏ وإسنادٌة جَيّد. 

(5) شرح معاني الآثار .)۲١/۱(‏ 


۳۹ 


المسألّة الابعة: ما لا يُقَالُ مثْلَّهُ بمجرّدٍ الاجتهادء فالأضل أن يَكونَ 
مرفوعاً حكماً. 

وذلكٌ كتّحديثٍ الصّحابيٌ بما لآ سَبِيلَ إلى مَعرفيه إلا عن طريق 
الرّخيء مَعَ ضَمِيمَةٍ أن لا كود الصحابيٰ يُحَدْتُ بالإسرائيليّاتِ فيما يُمْكِنُ 
أن يَكونَ من أخبار أَهْل الكتاب» مثلٌ: ما يتّصلُ بأخبار السّابقينَ وبّدء 
الخلق ومستقبّلٍ الزّمانْء ومن أشْهَرِ رن عرف 7 الصحابّة بالتحديث عن 


آمل الكتاب: علدا فو عمرو بن العاص» وأبو هريره ورئما وَقَعٌ 
لغيرهماء رسا تن ل السام من الصَّحابَةِ . 


ولمّا كانَ قد يَعْسْرٌ تبيِّنُ إن كانَ الصَّحابيُ حَمَلَ الرّواية عن أَهْل 
الكتاب» أو كانَ بتؤقيف عن رَسولٍ الله وء من أجل أله لمر لينا ها 
يفطم في هذاء إِنّما هُرَّ قائمٌ على المظِئَةَ» فالتّحري يوجبٌ أن يرد في سياق 
الْخَبّر قَرِيئَة غيرُ ما تقدّمَ تدل على ضَعْفٍ احتمالٍ أن يَكونَ من أخبارٍ أهْل 
الكتاب . 

وذلك كمَّولٍ ني شعي الخذريٌ: «مَن قرأ سُورَةَ الكهْفٍ يَوْمَ الجَمْعَةَ 
أضاءً له من النُور ما بَيْتَهُ وبِينَ البيتٍ العتيق»”' . 
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فأبو سَعِيدٍ لیس تعرون بالنّحدِيثِ بالإسرائيليّاتِء وحذتٌ بسَيٰء هُوَ 
مما اختّصّت به هذه الاه وهو فضل فراءَة سورة الكهْف» وهی مما 
أنْرَّلَ الله على محمد وء وَذَكْرُ البيتٍ العَتيق وليسّ لأهل الكتاب فيه .شأن. 


)01( ديت صَحيحٌ. أخرّجّه سَعِيدٌ بنُ منصورٍ في 'اسُكّنه) - كما في «تفسير ابن كثير' 
)۳٤/5(‏ - ومن طريقه : البيهقىُ في «الشُعب» ٤۷٤/۲(‏ رقم: .)۲٤٤٤‏ وکذا الذارمي 
(رقم : ٠‏ عن أبي النّعمانٍ عارم بن المُضْل» كلاهُما عن هُسَيْم بن بَشيرء قال : 

حدقا أ بو هاشمء عن أبي مِجْلَزِء عن فيس بن عُبادِء عَنْ أبي سَعيدٍء به. 
قلتٌ : وإسنادُه صَحِيحٌ > واختّلف فيه رَفْعاً ووقفاً والصّوابُ موقوف من جهة الإسنادٍ. 
وكذلك رَجُحَ وَقُمَه النُسائيُ والبيهقيٰ› وشرّختٌ علته في «الأجوبة المرضية يه (السؤال 
الخامس) . 


۳۲ 


وما يَجبٌ أن يُحتاط فيه من هذه الصورَةٍ: 
يَقَولهُ الصّحابِيُ من إِنْباتٍ تحليلٍ أو تُحريم » فَمِنَ الاس مَن يدعي 

أن اله 3 الرّفع » وهذا ا فإِنّ السا گیا بفتون الئاس في الحلال 
وسراو وكما وَسِعٌ مَن يَعْدَهُم مد اللا آم لا كتهو باجتهايهم 
فيما لا ص فيهء فعُلماءٌ الصحابَة هُم سادّةٌ المجتّهدينَ لهذه الأمّةَء وقد 
سَبَقوا إلى أن قالُوا باجتهادهم فأحلوا وحَرّمُواء واختَلفوا في المسائل بِسَبَبِ 
ذللكه. 

المسألة الشايسّة: ول الصّحابن: (أَبِرْنا بكذا. . هيا عن كذا. . كنا 
ومر بكذا.. كنا تُنْهَى عن كذا.. كنا على عَهْدٍ رَسول الله بل تَفعَل كذا. 
کا تقول ورن ال 46 فبنا. . عن ال كلا وش ذلك هر عدية 
مُسْئَد مَرْفوعٌ حكماً في قَوْلٍ أكثرٍ اهل العلم و ال 

وذلكٌ بناءَ على أن حال ما يَحَْكيهٍ الصَّحابىُ من ذلك إنما كان لَبَيانِ 
شرائع الدذين» والتّبليغ عن النَبِي كَل خصوصاً ولا يَكادُ يوجَدُ الشيءٍ من 
ذلك لا شاهِدَ له من النُصوص المسئدّة صَراحة إلى الى كَل . 

8 الحَطيبُ: «وَالدَّلِيلُ عليه: أنَّ الصّحابىٌ إذا قال: أُمِرْنا بكذاء فإِنْما 
يَقْصِدَ الاحتجابٌ لإثباتِ شرع وتحليل وتحريم وَحْكُم يجب كونه 
e‏ 

مثاله: ما حَدّث به مُضْعَبُ بِنُ سَعْدٍ بن أبي وقاصء قال: صَلَيْتٌ إلى 
جنْبٍ أبي» فلمًا ركت شَبْحْتُ أصابعي, وجَعَلْتّهِما بين ركبَّتّي» فضَرَبَ 
سی فنا على قال: قذ کا طم عداء كك ايز أن رقع إلى الاق“ . 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: ۲۲)ء والكفاية» للخطيب (ص: 
0-١‏ 4). 

(۲) الكفاية (ص: .)٥۹۲‏ 

(۳) متفق غليه: استدجه البُخاري (رقم: )۷٥۷‏ ومسلم (رقم: 0178). 


5 


وَذْهَبَ بغض آهل العلمء »> كابن فر او أن هذه الصورّة ليست 
مسئّدا أ مرفوع”''. 


وَاعتَرَض بعضهم باحتمالٍ أن يكو الاير الناهي مَن بَعْدَ رَسول الله كَله. 
وهذا ضَعيفء فإِنَّ الصَّحابَةَ فيما دَلَ عليه الاستِقراء لم يُكونوا 
نتنيلوة ذلك في أثر او ثفني أو شل اغ لا الي 48. 
الى ا لا يقولان : e‏ إا له سول لله كله إن شاءً الله » وال : 


(وأضِحاتٌ الت ا لا يَمَولونَ بالسنَة والحق إلا لسنّة رَسولٍ الله َة إن 
شاءً الله تعالى)”'' . 


قلتُ: وقول الشافعيٌ: (إن شا الله)» من أجل مَظِئْةٍ أن يَقَولَ 
الصّحابِيُ الشَّيءَ من ذلك بمَخض اجتهادِهء وليسٌ بمنزلة المرفوع الصريح. 
راا عش ااا درسي قال: سيعت الس بن عالكٍ يتقول: كان 
يُؤْمَرُ بالسَّوْطٍ فَتُقْطعٌ مره" ٠ ١‏ مُق بين حجن ٿم يُْرَبُ به. . فقلث 
لأنس: فى رمان مَن کا هذا؟ قالَ: فى رّمان عُمَرَ بن الخطاب. فهذا خبرٌ 
لا ب رچ فلا عقت رگ | ۰ 


وإذا حكى الصّحابيُ أمراً شائعاء ونَسَبة إلى عامّة الصحابَةء كأن 


.)۷۲/۲( الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )١( 

(۲( م (۷۱/۱1). 

(۳) لَمرَهُ: هُوَ العفدَةٌ التي كود في طرفو فْقْطَعُ» ويُدَقُ الوط بينَ حجَرينٍ ليلِينَ ليكو 
ايسر على مَن يُضَرّبٌ به. 

(6) أخرّجَّه ابن أبي شيبة )201-20/٠١(‏ وابنُ عبدالبر في «التّمهيد؛ (5/5 0077 وعلته حَنظلة 


فَإنّه ضَعيف الحدية:. 


۳٤ 


تقول (كانوا يلود كذا) ولا يذْكُرُ فيه التب كله ولا ما يدل على إرادّةٍ 
4 ين ليس فيه إلا إضاقَةٌ ذلك إلى الصحابةء فهذا مَوقوف . 


وذلك كَقَوْلٍ أبي سَعِيدٍ الخذري : كان أضحاتٌُ رَسول الله كلل إذا 
0 يا ر كان حَدينُهم الفقةء إلا أذ افوا وج يمرا عليهم سُورَة 
(Y).‏ 
يقرا رَجل سُورَةٌ مِنَ القرآن" . 
المسألة السّادسَة: الصّحابىُ إذا حَدّتَ عن شَيءِ مما كانَ منهم على 
حياةٍ النّبِىّ بء لكن ليس فيه اطلاعُهُ يل ولا إقرارُهُ» فهذا مِمًا اخْتَلْفوا 


3ع ب بع "” و تن )۳( 
هو مُوقوف» في قول الحاكم . 


را مل ما جاه ئي[ عرو بن نة الجَؤمي: حي حَدتٌ عن 
أبيه قال : جنتكم والله مِنْ عند الب يل حا ٠‏ قال : «صَلُوا صَلاةً ذا في 
جين لاء وا صَلاةَ ذا في جين كذاء فإذا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَليُوَدن 
أحذكم. وَلِيَؤْئكم أكتركم فرآنا»» قال عَمْرّو: فَتَظروا فلم يكن أحد أكُثَرَ 
رانا على 4 لما كنك أتلقى من الرّكيان: قدموني بَيْنَ أيديهم وأنا أبن ست 
أو سَبْع 1 کات عَلَىّ ردق كنت إذا سَجَدْتُ تَقَلصَت عَنّى: فقالت 


0 أنظر: الكفاية: اللخطيب «(عن: .)4١‏ 

(۲) أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه ابنُ سعدٍ في «الطبقات» )۳۷٤/۲(‏ أخبرّنا أبو داو الطيالسئ» 
والحاكمٌ 45/١(‏ رقم: ؟ )977‏ وعنه: البيهقي في «المدخّل» (رقم : 8- من طريق 
عبدالرّحمن بن مَهديٰ» كلاهما عن شُعْبَة عن علي بن الحكم» > عن أبي نَضْرَةَ) عن أب 
سَعِيدِء به. وقال الحاكمُ: «حديثٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلم». 
قلتٌ: إسناده صَحيحٌ . ١‏ 
ورواه عمَانٌ بن مسلم عن ب مختصراأًء ولم يذكر أبا سعيد» أخرّجه الخطيبٌ في 
«المَقيه والمتفقّه؛ (رَقم: 458) و«الجامع لأخلاق الوّاوي» (رقم: .)١71١17‏ وهو بذكر 
أبي سَعيدٍ أَصَح . 

(۳) معرفة علوم الحديث (ص: .)١9‏ 


و 


امرّأةٌ من الحيّ: ألا تُمَطونَ عَنَا ات قارئكم؟ فاشترواء فقَطَعوا لي قَمِيصاًء 
فما فَرِحْتُ بِشَيْءِ فَرَحي بذلك القميص”'. 

نينا الحفيت قل عيذ 30 عن أخل الملل على بخ إبانة الضبن: 
وحََقِيقَة الأمر أن صَنيعَ القَوْم في تقديم عَمْرِو مع صِعَرِهِ ليس في الروايَةِ أن 
کی د على د وعَلِمَ به به ا 

غير أذ مُحَمَقَ القولين: أنَّ ما جاءً مُنقولاً فعلَّهُ عن أَحَدٍ منّ الصّحابَةٍ 

حَياةٍ الب كله فهو مَرفوعٌ كما ودَليل يحت به» وُو لاجق بالكشريم 

يم وذلك من أجل أنْ الله تعالى مطل والوّخيّ زل › وكم رل من 
القرآنٍ في أشياءً من وال الئاس يومّئذٍ لم پک الى كله يَمْلّمها إلا حي 
زل الوّخَىُ بخصوصها؟ 

فد نينا ها شمر عن واھ بن خر کان 8 لي كتير وز 
الكلام وَالانبساطٍ إلى نساينا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَلِ؛ مخاقّة أن يرل فينا 
القُرآنُء كُلَمّا مات رَسُولُ الله يكل تنا . 


المسألة السَّابِعَةُ: حُكمُ تفْسير الصّحابىٌ للقرآنٍ. 


إذا كان ينَّصِلٌ بسَبَبٍ تُزولٍء فهو حَديثٌ مُسْئَدٌء وإن لم يَذكر فيه 
اق ¥ 7 د أن ص كان في حياةٍ لبي كله . 


من ۴ الرّأي والاجتهاد» : فهذا يكونٌ مَرفوعا شنا برط أن يُؤْمَنَ كون 


.)105١ أخرّجه البخاري (رقم:‎ )١( 

(؟) ححديثٌ صَحيحٌ: أخرّجَه أحمَدُ (۲۱۳/۹ رقم: 2184) واللّفظ لهء والبُخاريٰ (رقم: 
۱ وابنُ ماجة (رقم: )١1777‏ من طريق سُفيانَ الئُوريٰ عن عَبْدالله بن دينار» عَن 
ابن عَمَر به . 

(۳) معرفة علوم الحديث (ضص: ١۲)ء‏ وانظر كتابي : المقدمات الأساسيّة في علوم القرآن 
(ض : 06). 


۳٣ 


ذلك الصّحابيىٌ لم يأخذ عن اهل الكتاب» على ما تقدمّ بِيانُهُ في (المسألة 
الرَابعة) . 

المسألة الَامَِة : الحَديتٌ القدْسيُ . 

هُوٌ لَقَّبّ شاع للمتأخْرينَ فيما يَرويه الي كله عن رَه عَزْ وَجَلَ. 

وتعريمة المحقَّقُ أنَّه: الحَديتُ المرْفوعٌ القولىُ المسْند مِنَّ النّبِيَ عله 
إلى الله عر وَجَلَ . 

وهذا مَيِّرّه عن القرآنِء من جهة أن القرآنَ لا يُقَالَ فيه (حديث 
مَرْفْوعٌ)» و(القوليٌ) مره من سائر أنواع المرفوع» والتْسْبَةُ إلى الله عَرْ وَجَلَ 
أخرَجَنةُ من عُموم المرفوعاتٍ القولية التي ِي مما أنشأة اللي يه بألفاظه . 

مِغَالَهُ: ديك أبى يرا قالَ: قال رَسُولُ الله ككلنِ: «قال الله عر 
وَجَلّ: يُؤذِيني ابنُ آدَمَ» يَسُْبُ الذّهْرَء وَأنا الدَّهْرُء بِيّدِي الأمْرُء أقَلْبُ الليل 
اهار . 

وَمِنَ المتأخَرينَ من قالَ في تَعريفٍ (القُدْسيٌ): (ما كان مَعناهُ من الله 
تعالى » ولنْظة عن اقبت 686: وهذا فسا أتى خنطا لا لمتكد له إلا إراقة 
تمييزه عن القرآنِ» وميك عند عن القرآن حاصل بالتّعري الذي ذَكَرْنُه آنفاء 
وو الق مع ضريج عِبارَةٍ الرَفع النْبويّء فن النّبِيْ تكله يَقول في الحديثِ 
بن (قال الله عر ر وجل)» وها صريح منه صلى الله عليه وسلم في 

نِسْبَةٍ القولٍ والّذي هُوٌ الألفاظ ذائها إلى الله عر وجَلَّء ولم يَرِدنا في شيء 

من التَّقْلٍ أن النّبيّ كل كانَ يتصرف في ألفاظ ما د تقول فيه: (قال الله عد 

وجَل) مما يُحَدْتُ به عن رَبّه سِوّى القرآن. 


4 نه يرد على قؤْلِهم: (وَمَعناه من الله) دُخولٌ عُموم اسه في ذلك فن 
)١(‏ متَفقٌ عليه: أَحرّجه المُخَاريٌ (رقم: 4549. ا5817,. )۷٠٠۳ »٥۸۲۸‏ ومُسلم (رقم: 
NTE‏ 


۳۷ 


السّئَنَ شَرائعٌ الله أؤحاها إلى ابي ية غيرٌ القرآنء عَبّْرَ عنها النّبى كله بألفاظٍِ 
نَفْسِهء كما قال تعالى: 9وا بيلق عن آلو 9© إن هر إلا و ی ی 4 
[الجم : ۳ء قإن عا السدية القذسي كذلك لم تة عن سائر صوص 
الستّن المنشأة : ألفاظها من قَبَل النّبيّ اة وألْعَينا فائدَةً التّمييز الحاصِلة من 
قولِه هة في القٌدسىّ : (قال الله) . 


تنبيهاتٌ حول الحديث القدسيّ: 
التنبية الأؤل: فد تأتى صَيعَهُ الإضافّة في الرُوايةِ غيرَ صَريحَةَء وذلك 
ما رَواهُ بَعْض الرُواةٍ من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله کل 


رَفَعَهِ: «إِن المؤمِنَ عِنْدِي بِمَئْزِلَةِ كل خَيْرِ: يَحْمَدْني وأنا أَنْرِعٌ نَفْسَهُ مِن بَيْنِ 


م وى 7 


عدب 


التنبية الثاني : لكوْنٍ الأحاديث القُدْسيِّةِ مُنقولّةة بطريق الآحادٍء فإثها 
يُعتريها ما يَعْترى سنائرٌ ألفاظ أحاديث الآحاد م من أداء بغض الألفاظ بالمعنى» 
أو باختللاف يسير في اللْفْظِ وبزیادة بعض الرُواة على يعض فيهاء ولیس 
ذلك بالكثير. 


)١(‏ أخرّجّه البزْارُ (رقم: 78١‏ كُشف) قالَ: حدّثنا أحمَدُ بن أبانٍ القُرَشئْ» حدثنا عَبْدَالعَرِيزْ 
بِنْ مُحمّدٍ الدَّرارَردِيُء عَنْ عَمْرِو بن بي عَمْرِوء عَن سَعيدٍ بنِ أبي سَعيدِء عَنْ أبي 
ُرَيرَة ٠‏ به . 
قلتٌ: وإسناده حسَن؛ وقال ابن حجر في «الئكت على ابن “1 (/04): 
«حديثٌ حَحسَنّ » رواته من آهل الصَدْق». 
وَالحديثٌ أخرّجه أحمّدُ (15/14* رقم : ١‏ قال: حدثنا بر خلا تردق مَنْصورٌ سن 
سلتا والساريكة بن أبى أسامة في امُسئّده» (رقم : 06 _ بغية) قال: حدثنا خالد بن 
خداش» كلاهُما عن عَبْدٍالعزیز» به. لکن فيه: (قال الله عر وجل) بدلَّ (رَفَعه) . 
وَكذلكَ أخرّجَه أ٘حمَد.(٤‏ ۱۹۱-۱۹۰/۱ رقم : (A۹۲‏ والبيهقي في «الشُعب» )۱۱۸/6 
رقم : 4٤‏ من طريق يريد بن الهادٍ عن عمرو به.< 


۳۸ 


التبية الثّالتُ: يَعْلِبٌ على صفة الحديث القُدسِي التّذكيدُ والموعظةء لا 
إثبات الأحكام» وإن كان رُبّما دل على الخكم . 
التنبية الرّابع م الأحاديث القدسة اة لست ير وصنئّف في 


جمعها فاته اكتملت على الصحيح والسقيم من جهة الإسنادٍ. ولما 
كاب بابُها المواعظ كَثْرَ فيها الواهي والموضوعٌ . 





تَعْريمَهُ : ما أضيفٌ إلى الصّحابيٌ من قَوْلٍ أو فِعْل أو تَفْرير أو صِمَةٍ. 

وار ذلك الشطيمه فقالة «البوقوف: عا أشنته الاو إلى 
الصّحابِيء ولم يتَجَاوَرْه)”'' 

وقال الحاكمٌ: «أن يُرْرَى الحديثُ إلى الصّحابيٌ من غير إزسال ولا 
إِعْضالٍء فإذا بلمَّ الصّحابىٌ قالَ: إِنّه كان يَقول كذا وَكذاء وَكانَ يَفْعَلُ كذا 
وكذاء وکات يأعة بكذا 55ل7”*. 

قلت : . اشتراط الحاكم عدم الانقطاع إدسناآلا أو إغضالاً. یښ هو 
المشهورَ في تَعريف (الموقوفٍ) . 





تعريفه: هو ما أضيف إلى النَابعيٌ من قول أو فِعْل أو تقرير أو صفة. 
() الكفاية (ض : 6۸)؛ وبنحوه تحريف ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ .)١5/١(‏ 
)۲( معرفة علوم الحديث رسن : 5 


۳۹ 


ماله : قول مَسْروقٍ بن الأجدّع: «كفى بالمزء علماً أن يَحْشَى الله 
وَكفى بالمزءِ جَهْلا أن يُعْجَبَ بعِلمِه)'. 


مسائل: 

المسألة الأولى: قَدْ تَجِدٌ القَْلَ يُؤْثَرُ عَن التّابعىٌ مُسْنداً إليهِ لا 
ِتَجاوَّرُهُء وتّراهُ يُرْرَى من طريقه تارّةَ عن صَحابىٌ مُوقوفاًء أو يبِلْم به 
النْبِيَ كَل مُرفوعاء وتارة يُرْوَى عن ذلك التّابعىٌ قوْلهء ويّرويه غيرهُ بإسناده 

فما لم تَقُم الحُجَهُ فى ذلك على خطأ راو فيدء فالوَّجَْهُ فيه: أنَّ 
التَابعيَ حينَ حَدَتَ. به من قَوْلِهِ فهو اسيِشْهادٌ منهُ بما انتّهت إليه الرُوايَةُ فيه 
عَمْن قبله» وهُوّ مَقطوع لما حَدَتَ به من قَوْلِهِء وموقوف أو مَرفوعٌ من 
الوّجْهِ الذي انتهى إلى صَحابيٌ أو إلى النْبيَ عله . 

ولهذا أَمْثِلَة منها ما يندَرحٌ تحت علم علل الحديث . 

ومن مثالِهِ فيما هو مَقطوع ومَرفوع» وهو صَحيحٌ من الوَّجْهَيْن : 

ما صح عن مَسْروقٍ بن الأجدع. قال: «أْقُْوَبُ ما يحون العَبْد إلى الله 


0 ساس 


وهو حديث صَحيحٌ من حَديثٍ أبي هُرَيْرَةَه أن رَسول الله ية قال: 
74 و - و مورك 5 7 ار 2 e‏ 2 
«أَقْرَبُ ما يُكون العَبْد من رَيْهِ وهو ساجذء فأكْيِدُوا الدعاء)”". 


)١(‏ اثر صَحَيحٌ. أخرّجَه الذارمي (رقم: ۰۳۱۹ ۳۸۹) وابنٰ سَعْدٍ في «الطبقات» 0م 
وأبو تُعيم في «الحليّة؛ ١١١/١(‏ رقم : 3 NTF‏ والبيهقي في ي ‏ الشعب» (0 رقم: 
8 4 من طريقين صَحيحين عن مُشروقٍ . 

(0) أثْرٌ صَحيحٌ. أخرّجّه ابن أبي شَيبةَ )٤٠٤/۱۳(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (5؟/7١١‏ رقم: 
111°( وإسناده صحيح . 

(۳) أخرّجَه مُسلمٌ (رقم: 187) وغيرُه. 
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ليس هذا مما يُعَلْ به الآحَرٌُ فإِنّ أثرّ مَسْروق بإسنادٍ كوفيٌ» وحَديتٌ 
أبي هُْرَيْرَةَ بإسْنادٍ مَدنيّ . 

المسألة الثَانِية: رُبّما وَجَدْتَ فى كلام أهل الحديثٍ يقولونَ: (وَقفه 
لان على عَطاءِ) يَسْتَحْدِمونَ الفِعْلَ مِنَ (الموقوف)ء مع أن عَطاء تابعيٌّ وهُو 
ابن أبي رياح . 

المسألة الثّالئة: قَوْلُ التّابعيّ: (مِنَ السّنّةِ كذا) . 

اختَلفوا فيه : 

٠.‏ مع 7 <I UR gE FF aE ME es‏ 1 ءَمٍَ بير ثم ثم يه 

فمنهم من قال: هو مَرْفوع مُرْسَلء وذلك على اعتبار أنه يريد بالسئة 

ومئْهُم مَن قال: هُوَ مَقطوع. مِن أجل أن التّابعيّ عَنى به سن أهل 
البلد. 

والّذي أراهُ فى ذلك التّفصيلَ: فإذا وَجَدْنا التّابعىَ قال ذلك فيما هُوَ 
مَعروف من سُئَةِ الب ية من وجه صالحء قلنا في حبرَهِ ذلك: هو مَرْسَل» 
وأراد بالسئّة سه الس عاد . 

وإذا وَجَذناهُ أطلَّقَ ذلك الوََّضْفَ على ما لم تُجد له في المنقولٍ عَن 
الل 6 ما تا اء قلعا كد قولف اراد بو سّكة اليك وما ران عل 
الاس . 

25 2 ¥ 


٤١ 


المبحث الثالث: 





ألقاب الحديث باعتبار تَعِدّدِ الأسانيدٍ 








الحَديثٌ باغتبار تَعَدْدٍ أسانيدِهٍ التي رُويَ بهاء أو مُحِيئِهِ مِن وَجْهِ واحدٍ 
يَنْقسِمُ بهذا الاعتارٍ إلى أفسام تزجع في جُمَْتِها إلى قِسْمَيْنِ أساسئين : 





والنواتة هو : رواية الجمم عن الجمع. الذي 7 ينيم اتناف على 
الكذب. أو الخطأ. 


وَفْسَّرَهُ الخطيبٌ البَغدادي» فقال: «حَبَرُ التوائرء هْوَ 
١‏ ما يُحْبِرُ به القوْمُ الذينَ يَبْلْعُ عَدَدْهُمْ حَذًا يُعْلَمُ عند مُشْاهَدَتَهِم 
بمُسْتَمدٌ العادةٍ أن اناق الكذب مني مُحال. 


- وأنّ النُواطوّ من في يقدار الوّفت الّذِي الْتَشَرَ الخبرٌ عَنْهُمْ فيه 


فلا 


ون ها لخيروا ع ل مور ول الس والشّبْهَةِ في مثلِه. أن 
أُسْبات القهر والكلة والأمور الداعيّة عِيّة إلى الكذب مضه نهم . 


ُمَتى وار الخيرٌ عَن قُوْمٍ هذه سَمِيلْهُمْ. فطع عَلى صِذْقِهِ وَأَوْجَبَ 
وقوع العلم ضَرورَةً)”'. 

قلت + يقابل : (حديتٌ الآحادِ) اي 

واعلّم أ 4 لس ل عددٍ التّوائر خد منضبطء وإنّما يُراعى فيه التّعدَدُ 
فرق الشهر3 مع قرائنَ 5: تنضم إلى التُعدّدِ تمع الانفاقَ على الخطأ والوَهُم 
فضلا عن الكذب» وَعَلامَيُهُ مَعَ تعد لظ خصول العلم الذي يتعذر دَفْعْهُ 
للمطلع عليه العارفٍ به . 

وَالنّوائْرُ في الأحاديث النّبويّةِ ُو من باب «النَّوائْرٍ النُظريٌ): لا من 
باب (التّوائرٍ الصروري)؛ لأنّ معرفته موقوفةٌ على جَمْع طرق الجديت 
رددايايةة فهو مبني على البحث والتْظرٍء والعلم به غير حال ضرورة 
كتواتر نقل القرآنٍ المستغني عن الأسانيدٍ والطدق. 

لذا فالثواثة فى الحديق لا دتعي فيه بجرة تعد الأسائيد عن بوت 
أفرادها ؛ فمن ب ۴ لدت أسائيدة وكقربت: لكنها واهيّة لا ثبت 


وعدا الععتى أغثله أكقة من تعاضن لهذا لدی خضوصاً أن اکر 
من تكلم في النّوائْرٍ هُمْ الأصوليُونَء وهؤلاءِ تكلموا في التّوائرٍ الشروريٌ. 
كتوائر القرآنِء ومن نَم عَذدَاهُ طائِمَةَ إلى الحديث. أغْمَلَ هؤلاءٍ أن نَمل 
القرآنِ ليس كتقل الحديثِ» فلا يَسْتَوِيانِء فتوائرٌ القرآنٍ أَعنّى في صِحْتِهِ عن 
البَحْثِ في الإسناوء بخلافٍ تَوْائْرٍ الحديثء فإن عُمْدَنَه على الإسنادٍء 
ويَكْفِيكَ دليلاً على ضَعْفِ القّوْلِ باستفناء الحديث المتواتر عن الإسنادٍ ما 
ور فى قثر ما بھی نيو الثواكء. فإ مرجت الأوائر السام اکچ مرا دوق 

فَسَّةٍ على طريمَةٍ ة آهل الأصولٍء فكَيْفَ يصح التَنارُعٌُ بغد في شيءٍ من 

ذلك : هو متواترٌ أو غير متواتر . 


() الكفاية (ص: .)6١‏ 


۳ 


وَلِذا أخدِتٌ مَعنى للتَّوائرٍ لِيَسْتَوْعِبَ الحديت العائد إلى الإسنادء وهو 
(التوائَرُ النُظريٌ)» إشعاراً بان تَمييرٌ ما يُفِيدُ العم من الحديثٍ على سَبيلٍ 
القطع ليساويّ اترات في مناه 6 قوف على التْظر والبحث . 


تقسيمٌ الحديث المتواتر بحسب صِبغْتِه: 
هو قِسمانٍ باعتبار لَمْظِهِ ومعناة: 


الأوّل: المتواترٌ اللفظئ. 

وهو عَزِيرُ الوؤّجودٍ فى الأحاديث» وأشهّرُ مِثالٍ له حديثٌ: «مَن كَذَبَ 
على متعمُداً فليتبوٌأ مقعَدّه من الئار»» رواهُ ما يزيد على سَبعينَ صحابيّاء 
جَمَعَ طرّقه الحافظ الطبراني في جرْءِء وكذا جَمّعها ابن الجوزيٰ في أولٍ 
كتابه «الموضوعات» ¢ '» ومِئها ما هُوّ مُخْرّجّ في الصّحاح والسَئّن» > وجمع 
الحاو منها ا 
وَالثاني: المتواترّ المعنوي. 

وهو َء وذلك أن يكونً البابُ أو الحكمٌ قذ جاءث به الأحاديث 
الكثيرة هُ التي حَفَّقَتُ متك بكترا حد التّوائْره كشرعيَّة رفع اليدين في الصَّلاةٍ 
الحافظ جلا الدين السيو طَئٌ فى كدان ا طف ۴ 0 المعنائدة الى 
الأخبار المتواترّة»» وَهُوَ مُخِتَصَرٌ من كتاب مُطول له فى ذلك» وبَّناهُ على 
خد الكوائر مما رَوَاةٌ عَشْدَة فضاعداء: وؤادّت اأحاديثة على المقةء لكنه فى 
الحقيتي يُخالف في دَعوَى النَّوائْرِ في أَكْثَرِء وكذا مَن جاءً بَعْدَ السّيوطيٌ 
(9) انظرة: الموضوعات (982/1؟5) عن ثمائية وسح تفسآ من الصّحابق: لکن فيها طرق 

ةلا ی 8 
(۲) في کتابه «شرح مُشْكل الآئار» (759867/1). 


٤٤ 


ممّن شاعَ تَضْنِيقُهم في ذلك بينَ الئّاس» كالرّبيدي في كتابه: «َفُط اللآلئ 
المتنائرّةٍ فى الأحاديث المتوائرّةة: وجَعْمْر الكنّاننَ فى كتابه: «نَظمُ المتتائر 
من الحديث المتواتر». 





يَقْطْعْ به العلمٌ وإن رَوَنْهُ الجّماعَة»'. 

اڭ ف اف اا للحا لها خاد الي . 

قلتُ: وَهذا صَحيحٌ بالئّظر إلى غالب السُّن المرويّة» أو بالئظر إلى 
التّوائّر اللأفظئ» فإنّهِ كما تقدّمَ عَزِيرُ الؤجودء فَيَصِح بهذا الاعتِبارٍ أن يكون 
الأضلّ فى الأخبار أخبارَ الاحادٍ. 

وَحَديتٌ الآحادٍ باعتبار التَّفِوْدٍ بالإسنادٍ أو تَعَدْدٍ الأسانيدٍ تَلانَةٌ أنواع. 
جَرَّى على ذكرها المتأخرون : 


النُوعٌ الأوّل: الحديث المشهور. 

ومُوَ بالنْظَرٍ إلى الشْهْرَةٍ اللَويّةِ والاضطلاحيّةٍ قِسمان: 
الأوّل: قشهور يَعْرفْهٌ الخاصٌ والعامٌ. 

وهذه الشهرةٌ هِىَ الشهرةٌ العامّةُء كأن يُقال: (هذا حديثٌ مشهورٌ) في 
الفقه أو الحديث لر الأ وهی شهْرَةٌ يُرادُ بها ديوع الحديث وكثرة 
تداوله؛ مثلُ حَديثٍ: «طَلَّبُ العلم فَريضَةٌ على كل مُسْلم»» و«مّن كان له 
إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ»» و«مَن سُئِلَ عن علم فَكََمّه ألجمّ بلجام من نار 





)1( الكفاية (ص : «6). 
(۲) الإاحسان في تقريب صحيح اين حبّان .)١657/١(‏ 
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يوم القِيامّة»» إلى أحاديتٌ أخرّى لها طرق وأسانيدٌ عِذَةٌ وفيها الصَّحيحٌ 
وغيره . 

وربّما لا يكونُ له إسنادٌ» بل هُوَ حَديثٌ مَوْضوعٌ» كالحديث الذي لا 
صل له: «اختلاف أمّتى رحمة»”''. 
والثّاني: مَشْهورٌ عند أهل المعرقّةٍ بالحديث. 

وتَعريقُهُ: هُوَ الحديثٌ الذي يزويه ثلاث فأكترُ في كَل طبقةٍء ولم يبل 
في كثرة الأسانيدٍ ما يرل به مَنْزْلَة التُوائر 

وهذهٍ شهرةٌ اصطلاحيّةٌ بمعنى مخصوص. وأْمْئلتُهُ في الأحاديث كثيرَةٌ. 

کالحديثِ في فُنوتِ الي َة في الصَّلاةٍ يدعو على رعل وَذّكُوانَ''. 

فهذا رَواهٌ عن النَبِيّ َة جَماعَةٌ من الصَحابَةء أصَح طَرقِهِ عن أنّس بن 
مالك» وعبدالله بن عبّاس. وشفاف بن إِيْماءٍ الغِفاريّ» ورَواهُ عن نس من 
أضحابهٍ جَمْعْ ٠‏ منهم : : تاه وأبو مجآز لاج بن حُمَيِدٍ وإشحاقٌ بن عَبْدالله ين 
ا طَلحَةٌ وعاصم الأخوّلء وعن قتادَّةَ رَواهِ عدد» وعن كل" رَواه ما شاءَ الله . 

ولم يَقِلَ قله في كل طبِقَة عن عَدَدِ الشهْرَة. 

قال الحاكمٌ: «وّأمثالٌ هذا الحديث ألوفٌ مِنَ الأحاديث التي لا يَقِفْ 
على شُهْرَتها غيرٌ أل الحديثِ والمجتهدينَ في جَمْعِهِ وَمَعْرِقْتهِه '". 


والنوعٌ الثانى: الحديث العَزيرٌُ. 
07 :. ص ا هم 2 ر 
رةه دي استعمال المتقدمين بمعنأه اللغورى. وهو القلة والنْدرَةً. 
فيقولونَ: (حديتٌ عَزِيرٌ)» وفى الرّاوي: (عَزِيرُ الحديث) أي قَلَيلَهُ . 
)١(‏ انظر لهذا الحديث: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, للالبانيٌ (رقم: .)٥۷‏ 
(9) معرفة علوم الحديث (ص : 6 ` 
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لكئه في اضطلاح المتأخرِينَ: الحديتٌ الذي لا يَقِلُ رُوانُهُ عن اثنين 
في جميع طبّقاتٍ الإسنادٍء وَلا بلع الشَهْرَة . 

ولكَوْنِ هذا الوَضْفٍ ناور الرُجودٍ في الأحاديثٍ أطْلِقَ عليه لَقْبُ 
(العزيز) . 

مِثاله : و ا : لا يره م أَحَدُكُمْ حنّى أكون أ- حب إليه من والِدهء 
وَوَلَّدِِه وَالئّاسِ أَجْمَعينَ؛. 

فهذا لم ڀز من وجو صَحيح عن النْبِيْ ككل إلا من حَديثِ أبي هريره 
وتس بن مالك" 6 » ورَواهُ عنْ أنس: قَتَادَةٌ وعَبْدَالعَرِيز بِنُ صَِهَيِبء ورَواة 
عن عبد العزيزٍ إسماعيل , : بِنْ عليه وعَبدالوارث ب سَعيل» ون کا مهما 

ت و و - 

والنوع الثالث: الحديث الغردت. 

تعريقه ؛ 7 الحديثٌ لذي ينْفْردُ بروايته راو واحد. 

والغريب توعان : 
أوّلّهما: القَريب المطلق. 

وهُوَ أَكْثَرُْ ما يُطْلَّقُ عليه مُضْطَلحٌ (المَرْد) . 

وهو الحديثٌ الذي لا 57 عن و ا إلا بإسناد واحد. 

تة تما الأعمال بالكات» فال ل يقوف له إسناة إلا عن غر 
وق القطات: رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرّجَه البُخاريُ (رقم: )١5‏ من حديث أبي هُرَيْرَةه واتفقا عليه: البُخاري (رقم: ه 
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وهذا لدم بمُجِدَدِهِ لا يميد ثبوت الخديث أو صَعْفَهُء فلا تَمْهَمَنْ أن 
مجرّدٌ د التقده : يعني الضعْفَ› اما في (الغريب): الصحيح› والحسر: 
وا س وَتَعْدَف و 1 بحسب حال الإسْنادِ وسلامته من العلل . 
وثانيهما: الغريب النسبيئ. 

وهو الحديث الذي عُلِمَ مخرجه عن النْبي ييه من أكثّرٌ من وجدء 
كحديث يَرُويه أبو هريرة وابن عم ولكنّه لم يُعْرَف عن ابن عَمَرَ إلا من 
رواية نافع مولاة» فهو من أفرادٍ نافع عن ابن عُمَرَ» والتّفرُدُ فيه إِنْما وفع 
اة این عَم لا مُطلقاً ويقولون فيه : تفرد به لان عن فلان». 

فإن وَجَدْتَ ذلك فلا تَفْهَمَنْ منة غَرابَةَ الحديث عن النّبىّ ية فقد 
يُكون مَرُويًا عنه من وجوه. 

والغريت السبي کک في جين الكئب الأمّهات» ومن جوامعه الواسعة 
المج الاؤس للسافط الطبراني . 

ومن مِثاله: ما رَواهُ عِيسَى بِنُ موسّى عَنْجارٌء عَنْ أبي حَمْرَّةَ السكريٌ» 
فن الأعمش. :+ عدن ايوت السشكانة ه شن محمد ب :ع عر أن هری 
كن ا2ھ کن و ای٠‏ حن ن ارين جن الى الور 
قال: قال التب ية : «لا تُسَمُوا العِبَ الكز»“. 

قال الطبرانيُ : لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عَن الأغمش اح 
السُکریٰ» واسمه مسل ف مَيمولْ» تفرد به الشتجاة ولم قساف الأغمش 
عن أيُوبَ حَديثاً غير هذا». 


قلت ٠‏ وقد رَواه > تن ابي َة أبو هْرَيْرَةَ ووائل بن حجرء ومعناه عن 
بن جُندب» وه أ هرَيرَة اة من قات أضحابه. منهم: 


2 سمرة 


و EY‏ ی ضيرين› وأبو ا وعن محمد بن سيرين : ۽ ايوت 
السختياني وهِشامُ بن حَسَانَ وغيرُهماء وَرواة عن أيُوبَ غيرٌ الأعمّش على 


.)408 أخرّجَه الطبراننُ في «الأوسَط؛ (//401 رقم: 1884) و«الصغير» (رقم:‎ )١( 


۸ 


خِلافٍ في رَفْعِهِه لكنّه لا يُعْرَفُ مَرْفوعاً من حَديث أُيُوبَ إلا من رِوَايَةٍ 
الأعمش علةء ولا يحرف عن الأغمش إلا من هذا الوجوء فلس هو عن 
غير أبي حمرة من أضحابه . 

فالحديث بالئظر إلى أصله 7 قول فا مَشْهورٌء أو عَِيرُ ثُمْ بَقِيَت 
المعائمة في اساننك رواية أبى هريره ع الأعمش» وهوّ إمام مک اغتنى 
أصحابة بحديثه» لكن لم يُوجَد هذا الحديث عنه إلا من هذا الوَجْهِ. 

واعلّمْ أن الوَضْفَ بِالتّفَوْدِ إن وَقَعَ من حافظ عارفي» كالطبّرانيٌ هُنا 
ملا فلا تَطْمَعَنْ أن تَجِدَ له طريقاً أخرّى صالحَةً عمّن وَقَعَ التّفرُدُ بِالتُسْبَة 
ل 

قال التووئ: «وإذا قالوا: تُقَكْدٌ به أبو هُرَيْرَوٌ أو ابن سِيرينٌ» أو 
انوب أو خثاد» كان مشهرا بانيفاء وجوه المتائعات. كلها" . 

قلتُ: ولكن لا نَيْأْسء فالعلم ملخا والتقص: فى اليُثير طبيكة» رما 
عَلِمَ المفضول ما لم يَعْلَمْهُ الفاضِلٌ. ظ 

وَلِلْغَرَابَة صًِورٌء فمنها: 

- ما تفرد بو راو واجدٌّ مُطلقاً أو عَن شَيْخْ مَعيّن» وهُوٌ الأكترُ في 

ے ھا تفرد به امل بال وة خيرهم:» قال : هذا دي تفرد به 
امل الشام) ملا حيتُ لم نَقَعْ رِوايَتُهُ لعيرهم» ولم ُعْرَف إلا من جهّتِهم. 

ذلك كتفود الشَاميّينَ بروائة ديت أبى در الففارئ» ء عَنِ الي 25 
فيما رَوَى عن الله تاك وَتعالى أنه قال ١يا‏ يباديء أي حرمت الل عَلى 
نَمْسِى ١‏ وَجَعَلبهُ تنكم مما فلا تَظَالَمُوَا» الحديت 


(۱) شرح صَحيح مُسلمء للتوويٌّ (074/1, 
(0) أخرّجه مُسلمٌ (رقم : .(YoVV‏ 


۹ 


فهذا نیت بم صَحيحٌ من جِهَةٍ التقل؛ احْمّصٌ به أَهْلُ الشَامء 
وجا عن أبى ذر من طرق لهم وَقال حافظ الشّاميَينَ أبو مُسْهر عَبْدّالأعلى 
5-0 : مُسْهر العْسانيُ : م لأخل الشام اف من ديت چ 0 6 5 
می قف قل عن نة بن حنبل”" 2 ولّم يَصِمّ من روايَة غيرهِ من 
الصحاية . 

* ما تفرد به آهل يلد عن أهل بلد آحَدَء. ولیس هو عند آهل البَلْدٍ 
الآخر أَضلاء أو ليس عنْدَهُم من وَجْهِ قويٌ. 

مِثالهُ: ما تقَرّدَ بروايته من الثّقاتِ عَبْدَالله بِنُ المبارَكِء أخْبَرَنا محمد بن 
سوقةء عن عبدالله بن دينار. عن أبن عم أن عُمَرَ بْنَ الخطاب» خطبّ 
بالجابيّة””"» فَقالَ: قامَ فينا رَسولُ الله ية مَقامي فيكم» فَقالَ: 


#اتقوطوا بأشحاس یر 3م الديق برهم کم الزِين يَلوتهُمء ثم 0 
يفشو الكذيث: ختى إن الاج َيَنْتَدِئ بالشّهادَة قَبْلَ أن يُسْألَهاء كَمَنْ 7 


فة الجِنَّةَ ايلم الحفاعة؛ قان الشَيْطانٌ مع م الواحدء وَهوّ من 
الاثقين ابعل ل يلزن أَحَدَكُم بامْرَأة؛ فإنّ الشَيْطان ثالُهماء وَمَن سرنه 


م مقس 00 و وفع فى وا 
حسلدهة و نه سَيكنّه » فهو موم 5 


قال الحاكم : «هذا الحديثٌ من أفرادٍ الي اسا عن الكوفيَينٌ؛ فإنّ 


.)179/57( أخْرّجَ ذلك ابنُ عساكرٌ في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) ذَكَرَه ابنُ رَجَبٍ في «جامع العلوم والحجكم؟ (ص: .)٤١١‏ 

)۳( قريَةَ في بلاد الشام» يو فن وی 

)5( أخرّجّه ابنُ المبارَك في «مُسنده» (رقم : ١‏ ) ومن طريقه: أحمَّدُ (رقم: )١١4‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني؛ )15١-1١65١/5(‏ وابن حِبان (759/15 رقم: 1154) 
والحاكم في (المستدرّك؛ ١١5-1١١7/1(‏ رقم: : /41؟) ولامعرفة علوم الحديث؛ (ص: 
۲ ا وير کی الى شرت الصحابة) (رقم: )٤٤‏ اليا (91/0) من 
طرق عن ابن المبارَكِ به بعضّهم اقتطع من منْيِهِ ولم يذْكُرْهُ كله 
:ا اسيك فى تلب هنا «علل الحديث» ممّ بَيانِ صِحُتِهِ من هذا الوّجْهِ. 


و 6 


ر 8 


عبد الله ض الهبارلة إمام أل حر اسادء وهذا عد في أفراده عن محمد بن 
صوقة : وهو كوفيٌ» . : 
قلثًا: وأراد أنّه لم يَحْفَطْهُ أل الكوئةٍ عن ابن سوه الكوفيٌ إلا من 
وَجْهِ ضَعِيفٍء وحَفِظه مَن هُرّ من غير بَلدِهم من الثّقاتِ. 
وبَقيّةٌ ما ينَصِلُ بهذا النوع يأتي في هذا الكتاب في (تمييز عِلْل الحديث) . 


ج 52 4ك 
ففففة: 


| الألقَابُ الاه لحديث الآحاد جَرّى المتأخرونٌ على ذكرها دون اعتبار 
ثبوت الرواة بذلك الإسناد أو تلك الأساتيد» والإسناة إلا آريدذ لتمييد ما 
ِنْبْتَ من النقَل وما لا ب CF‏ شت فالحديث جين سى (عَزيزاً) أو (مَشْهوراً) 
بالمعنى الاضطلاحيٌ المتقدّم؛ ينبَغى أن يُنْفَى عن أسانيدِهٍ ما كان من رواياتٍ 
الكذابِينٌ 'والمتروكين ومن ل بعت ببيحديكئه » وألمنا : تع الأسانيڈ الي تندرج 
في حير القَبولٍ وما يشبهه ويَقَدت مه » وال فأی عزة 1# Pk‏ لحديث رواه 
مُتروكانٍ أو مُتروكونّ كَل بإسنادٍ لفْسِه لا يُعْرَفَ إلا من طريقه؟! 

والواقع العملىي لهل العام بالحديث أنهم حين يَصمْونَ الجخديث 
بالشهدق فذلك عندما َك اق Js‏ بأفرادها أو مجمويها على ڈو 
فهكذا يَنْبَعْى أن يُعامَلَ هذا الوَّضْفَانِ. 

وا «العَريثُ) فهذا الذي يَردُ فيه الَابتٌ وغيرُمٌء بل إِنّكَ. ترى وَضفٌ 
(الغريب) فى استغمالٍ بغض أهْل الحديث قد يُساوى الضّعْف أو يدل عليه. 

قال النُوويُ: «إذا انْتَفّت المتاتعا وتمحض فَرْداً فْلَهُ أَرْبَعَةُ أحوال: 

حال يَكونُ مُخالِفاً لروايّةِ مَن هُوّ أَحَْفَّظ منهُء فهذا ضَعيفٌ»ء ويُسمّى 
شاذًا أو یا 

وَحَال لا يَكونٌ مُخالفاء ويكونٌُ هذا الؤاوى حافظاً ضابطا مُتْقناء 


أه 


وَّحال يَكونُ قاصراً عن هذاء ولكنّه قَرِيبٌ من درَّجَتِهء فيكونٌ حَديتُهُ حسنا. 
8 « 5 ر ږ 3 و ٤‏ ۴ ى م 
وَحال يُكونٌ بعيداً. عن حالهء فيكونٌ شاذا مُئكراً مُردوداً:”''. 


قلتُ: وجَمِيم تللك الترسات: بف القصيليا مد خلال درا علا 
الكتاب . 


فائدة: 

كانُوا يُطَلِقونَ على الأحاديث العّرائب تَسمية (الفوائد)» وجَمحّت طائفة 
ذلك وصَّئَفْنْهُ تحت هذا سب 
رَجِل : «کان :عد کیا راد عب 7 عَدىُ يقوله : «أي کرای 


خختة خثر الواجد الضحيج: 

قال ابنُ عبدالبَرٌ: «أَجْمَعَ أهل العلم من أهْل الفِفَه والاثر في جميع 
الأمصارٍ فيما عَلِمْتُء على قَبولٍ خبر الو سبق العَدْلِ وإيجاب العَمّل بهء إذا 
ثبت ولم يَنْسخه غيرة من أرٍ أو إجماع» على هذا جميمٌ الفقهاء ۽ في كل 
عضر من لذن الصحابة إلى يزيا هذاء إلا الخوارجَ وطوائفٌ من أهْل البدّع 
شر ذمة ١‏ الا تمق ادو 


والأكتّرولً من اهل العلم على أنْ خبرَ الواحِدٍ الات يوجبٌ العمل 
بمقتضاة ولا يوجب حت اله a‏ > خلافا لابي مُحمَدٍ بن حزم وطائفة(*“ 


(۱) شرح صحیح مُسلم .)۳٤/۱(‏ 

(؟) الكامل (701//9). 

(۳) التمهيد (١/؟).‏ 

.)8 »۷/١( التّمهيدء لابن عبدالبَرٌ‎ )٤( 

(6) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم .)٠١8/1(‏ باقر لهذه المسألة کټابي تسيو 
علم أصول الفقه» (ص: .)١161-١55‏ 


o۲ 


المبحث الرابه: 





آذ 1 


المتاتعات والشواهد 











و س - LL‏ 


جمع متابّعة» وهى مُوافقة الرّاوى لغيره فى رواية الحديث المعيّن: 


بِشَرْطٍ أن تقَعَ لغيرٍ الصّحابِيْ الذي يَرِوِي الحديت عن ابي کيا كأن تَمَعَ 


وَصُورّتها: أن يروي الحديتٌ عن ابن عُمَرَ نافع مَولاهُ» وَيُوافِقَه في 
روايّته سالمٌ بن عَبْدِاللهِ يَرِوِيَهُ كذلك عن أبيهء فيُّقالَ: تابَعَ سالمٌ نافعاء وكُل 

وَفائدةٌ المتابّعةٍ: رَفْعُ العّرابة في ذلك الموضع الذي حَصَلَتْ فيه 
المواققة عن الآستاو» وقي #قوية اليك س ذلك الطريقء بحسب وه 
المتابع . 

ويُشْقوَطٌ فى المقابعة أك رافق فى الإستاوء ويكفى فى المتن موافقة 
المعيتى . 

مہ 2 ف 2 ۽ - 3 عير 

وَربّما سمّاها بغض المحدثينَ (شاهدا) توسعا فى الاسْتَعمالٍ» واللغة 


o 





جمع شاهِدِء وهو نوع من المتابعة» لكنّه خاص بمّن رَوى الحديتٌ 
عن التب ية وهو الصّحابىُء فهو: متابعة صحابيٌ لصحابيٰ آحَرَ في متن 
حديث لفظأ أو معنّى. 

كحديث يروّى عن جابر بن عبدالله» ويروّى مثِله أو نحوه ة أو معناه 
عن عا نشة أمّ المؤمنينَ؛ فِيّقال عن حَديثِ جابر: له شاهد من حديث 
عائشة» وَكَذْلِكَ العَكْسٌ . 

وكذلك يَشْهَدُ المرسَّلٌ للمتصل» ومعلومٌ أن المرسَلَ لا ذِكْرَ للصّحابِيَ 
فيهء لكنّه شاهد باعتبار استقلاله عن المتصل بالرُوايّة» وتنزيل ترك الصٌحابيٌ 
فيد متزلة جي الرواية عن صحابي مرا ۰ 

ولا بُدَ أن يقَعَ من التساوي بين ن الحديثين الْذَيْن شد أحذهما للآخر 
في المعنى بنحو المعنى الذي قح في المُتاتعات: ولا يجوز تكلف تقوية 
الحديث بشاهدٍ صلتُهُ به لا تُدْرَكُ إلا بتكف . 


كيف يوقف على المتابعة والشاهد؟ 
الؤقوفُ على متابعة أو شاهِدٍ للحَديثٍ يتِمُ بالبحثِ عن طرق الحديثِ 
فى الكبّب المخْبَلِمَةٍ فى الرٌواية المعنيّة بسياق الأحاديث بأسانيدهاء كأصوله 
الكبار كالسْنَّةِ الأمهاتٍ وَالمسانيدٍ والصّحاح والسّئن والمصئّفاتٍ والفوائدٍ 
والأجزاء الحدر ية › فالحديثٌ ریما ظنّ ا فيطلعٌ الباحثٌ على طريق أو 
طرق آخری ہین e‏ ا تزیلان العَرابةَ: ورئما صتا الضعيفٌ المردؤد 
كما أنَّ استقصاءَ المتابعات والشَّواهدٍ طَريقٌ الكَشْفٍ عن علَةِ الحديث : 


)١(‏ ولهذا المعنى زياد اشاح تأتي في (القسم الثاني) من هذا الكتاب» عند الكلام على 
تقوية الحديث بتعدد الطوق . 


o 


المبحث الخامس: 





لطائف الإسناد 





هذا مَبْحَتٌ قَصَدْتٌ فيه التّنبيةَ على طرف ينْدَرِجٌ في جُمْلَةِ أصولٍ هذا 
العلم» وهُوّ مَبْحَتُ (العالي والنّازل)» لما سيأتي ذكرّه في فائدَتِهِء ولم أجد 
سواه مما يُدْرَحْ عادَّةً تحت هذا المسمّى مِمًا ينبني عليه عَمَل في هذا العلم. 

ومن أشهّر ما يُذَكَرٌ فيه من المصّطلحات: «الحديث المسلشل)» لكنى 
قيلت عة اصدا إذ لم أجذ منه ما يُحْتَاحٌ إليه في التَحقيق› إلا هنا فيد 
صِيعَتُهُ أحياناً من دَفع مَظَِةِ الانقطاع في الإسنادء وهذه فَائِدَةٌ مُتحمّقّة ضِمْنَ 
التأصيل لشَرْط الائصال في الأسائيد. 


ومن عة الإعراض عن هذا ا أن غالب ما ادْعِيَ من صفات 
الَسَلْسل لا يصح وَيقلُ جدًا ما يْبتُ تَسَلْسُلُه أو يسْتمرٌ مها . 

وقد أطالّت فيها طائِفَةٌ من ا ألمت فيها مؤلفاتٌ مُفْرَدَةٌ 
وال الستتعان. 


600 قال الذهبي : «وَعَامَة اعت لمكت واهّة وأكئرها باطِلة ؛ لكذب رُواتهاء وأقواها: 


المسلسلٌ بقراءَة سورة 5 الاي والعسلسشل الد فالا بالمصرييق2 
والمشلشل بالمحمدينّ إلى ابن شِهاب؛ (الموقظة» ص : 25 
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كات للك في علب الحديث شل من اضطفاهم الله عر وَل لحلا 
الاضلٍ الثاني لهذا الدين» المبيّن لكتاب رَبٌ العالمينَء وكاثوا يَعيبُونَ الرَاويَ 
الذي فصر على ی الماع ببلذو. ولا لا تخل 
يطلب الإسناد العالي؟ قال : لَب اللإسناد العالى س سنه HÊ‏ سلف ؛ 4 
أصحاب عبدالله کانوا يَرْحَلونَ ' من الكوفة الور المدينّة» فيتعلّمونٌ من عَم 
"لبان ل و7 ؟ , 

وَعَن أبي العالِيّة الرّياحيٌء قال: «كُنا تَسْمَعْ الرّوايَةَ عَنْ أضحاب 
رَسُولِ الله ك بالبَضرَةء فلم نَرْضٌ حَبَّى رَكِبْنا إلى المديكة» فَسَمِعْناها من 
أفواههةُ» أبنل؟ 

و ثم <ه ج 8 عر س ا 

والعلو پس منهما تضم محنات: 
النوعٌ الأول لُ: العَلو المطلق. 

وهو الإِسْنادُ المتصِل إلى الي كله بأقلّ عَدَدٍ من الرٌواةٍ. 


النّوعٌ الثّاني: العَلوٌ التَُسْبِيْ. 

وهو العلو بالإسنادٍ بالتسية کي إمام من . الائمَة عرف ذلك کر 
الذي وفع فيه العلو عله ومحل العلو فيما بين الشيخ وذلك الإمام» بخض بعة 
لنْظَرٍ عن طول الإسنادٍ في نَفْسِهء كما سيأتي بَعْضٌ مثاله في ألقابهِ. 


وَالئْول يُعْرَف بِضِدي فحيثٌ تبيّنَ العُلوٌ فالئّزول في مُقَابَلَتِهِ . 


)۱( أخرّجَه الخطيب في «الجامع؛ (رقم : ۲۷ ) بإسناده لكتاب «العلل» للخلال»: والّذي 


يمول فيه : «حُدَنُتُ عن عبدالعزيز بن جعفر». والمقصوذ بِعَبْدِاله في الرُواية ابن مَسْعودٍ. 
(۲( أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم : (AE‏ وإسناده صَحيح . 
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والنُزول قد قم في الاعتبار على العُلوٌء وذلك إذا لم يوجّد العالى 
إلا من وجه لا يشت ن في بعض رواته» أو ع أو تدليس » وحاءَ 
قال با ا المبارَكِ : بعد الإسنادٍ أَحَبٌ إلىّ إذا كانوا ثقاتٍ؛ لأنْهم قد 


تريصوا بهء وححديتٌ يُعيد الإسنادٍ صَحيح › خير من قريب الإستادٍ سیم 3 


وعَن الثْمَة مُبيدِالله بن عَمْرِو الوّمَىّء وَذْكِرَ له قَرْبٌ الإسنادِء ف 
عدي نيك الإستاد صَحيح : خير من حديث قريب الإسناد اقيم - 


قال؟ ضعيف بدا 


وَقالَ الحافظ أبو يعلى الخَليلي: «عوالي الأسانيدٍ مما ينغي أن يَحتَشِدَ 
طالب هذا الشأن لحصیله» ولا يَعْرِفَه إلا خواص ی ااي والعوام رن أنه 
برب الإسنادٍ وبِبعْدِوء وبقلة العَدَدٍ وكَتَرَتهمء وإ الإسنادين يُتساويانٍ في 
العَدَّدِ واحدهما أعلى» يان يكوت روات علماء وخفاظا". 


وَاغْتَرّتْ طوائف كَثِيرَةٌ بقلَة جال الإسنادٍ في مُعنى العُلُّرٌء ولم 
يُلاحِظوا علَّلَ الأخبار» فوّجدوا نُسَخاً عاليةً الأسانيدٍ بقَلَة الرّجالٍِء وهي 
هابطة نازلة بوهائهم وسقوطهم. مل نُسْحَة إبراهيم بن هُدبَةَ عن نس بن 
مالكِء ونُسْحَةٍ مُوسَى بن عَبْدِالله الطويل عن كذلك. 


قال ابنُ دَقِيقٍ العِيدٍ: «ولا أعلَّمُ وَجْهاً جَيّدا لتَرجِيح ل اله آل أ 
إلى الصحة وقَلَة الخلا قال : «فإن کان الول فيه إِنَمَان؛ والعلو بضِدَيٍ 
فلا تردُّدَ في أن التُزول أولى)”* . 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ )١0/1/١( أَحرّجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»‎ )١( 

(۲) أحرّجه ابن أ بى حاتم في «الجرح والتّعديل» )۲٤/١/۱(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في 
«الجامع؟ (رقم : N‏ وإسنادة صَحيح . 

() الإرشادء للخليليٌ .)۱۷۷/١(‏ 

(4) الاقتراح (ص: 887). 


بذهم 


وفى العُلرٌ النّسْبِْ ألقابٌ اسِتَعمَلَهَا المتأخّرونَ» وذلك بِالئُسْبَةِ إلى إمام 

الأئمة المصتَفينَ الكبارء كالبُخاريٰ ومُسلمء تلكمٌ هي: ْ 

الموافقة» وهي : : أن يَقَعَ لك الحديثُ عن شَيْخ مُسْلم مثلاء من 
ابام بعدّدِ أقل من عَدَّدٍ رُوَاتِكَ لو رَوَيْتَهُ من طريق مُسْلم نَفْسِهِ. 

۲ البَدّلء وهُوَّ: أن يَقَعَ لك الحديث لا عن شيخ مُسلمء بل عن 
شَيْخ شَيْخهء بنفس تلك الصِفَةِ في الموائْقّة 00 

- المساواةء وهيّ: أن يَقَعٌ لك الحديتٌ بإسناد إلى الصّحابيٌ أو مَن 

قاربّهُ» فيكو عَدَدُ رُواتِهِ فيما بيتك وبيته» بعدَدٍ الرُواةٍ فيما بينَ مُسْلم وبيئّه. 

٠‏ ؛ - المصافحة؛ أن تق المساواة مع مُسلم لشَئْخِك لا لك فتَكونٌ 
بمنزلة مَن صافحَ مُسلما؛ لكوك لقيتَ شَيْخك الذي ساوى مسلما. 

وأمثلتها في براي المتأخرينَ قي : وانظر للمتيسر من ذلك ما يخر جه 

المي والذهبي : في تايا کُب ب ارام کیا تَحجِدهُ كثيراً في كب المعاجم 
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